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مطلوب فاعل سياسي لعودة الفلسطينيي
الشبكة طاولة مستديرة

دينا القدومي، جابر سليمان، إنغريد جرادات، جميل هلل، رندة فرح، أحمد باركليمع 

٣۰۱۲ توز/يوليو

لحةة عامة

 بعض العقبات الكثر إلاحاً التي تعترض عودة الفلسطينيي هي عقبات "داخلية" با فيها سياسات منظمة التحةرير الفلسطينية والسلطة•

الفلسطينية والفتقار إلى رواية مشتركة ومطالب موحدة.

 إن تصوير التطهير العرقي الذي يستهدف الفلسطينيي كظاهرةٍ متصلة ل كأحداثٍ تاريخية منفصلة، وواقع الستعمار والفصل العنصري•

السرائيلي على كامل أرض فلسطي التاريخية يُشكلّ منطلقاً شرعياً لتخاذ إجراءات قانونية.

 إذا حصل الفلسطينيون على رأي استشاري ثانٍ من محةكمة العدل الدولية، سيكون بقدورهم أن يحةاججوا بأن جرية اليوم ما هي إل استمرار•

 لنتهاك المس – المر الذي يثير مسؤولية إسرائيل القانونية عن البر الكامل للضرر اللحق بالفلسطينيي منذ بداية النتهاكات، با فيه

عودة اللجئي.

إقامة دولة فلسطينية ليس بديلً لتقرير الصير، بل إن العودة هي الشرط السبق لتقرير الصير.•

 هذه بعض النتائج الرئيسية النبثقة عن الولة الولى من الناقشات الوضوعية التي عقدها فريق سياسات الشبكة العني بقضية العودة على مدى الشهر

 الستة الاضية. ل يشارك جميع أعضاء فريق السياسات العني بالعودة في هذه الولة من الناقشات، وأما الشاركون فل يتفق كلّ واحد منهم بالضرورة

  نشرته الشبكة في تشرين الثاني/نوفمبرتعقيبٌمع طرح الخر. ومع ذلك، تؤلّف  هذه الائدة الستديرة بي مداخلتهم الختلفة والتي أثارها في بادئ المر 

 وحددت فيه أهداف فريق السياسات العني بالعودة ومنهجه.2012

 برزت أثناء النقاش مواضيع وأولويات متكررة منها مسألة تعريف  العودة وعلقتها بتقرير الصير، والجراءات اللموسة التخذة في سبيل العودة، كما يرد

أدناه.

التعامل مع العقبات الداخلية التي تعترض العودة
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  يتحةدى العوائق الفلسطينية الداخلية والقليمية الاثلة في طريق العودة. ولعل العائق البرز يتمثل في قيام قيادة1ثمة حاجةٌ ماسةٌ لوجود فاعلٍ سياسي

 المر الواقع لنظمة التحةرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية بتركيز سياساتها حصراً على مشروع بناء الدولة النبثق من حقبة أوسلو، وإنكار القوق

السياسية للجئي الفلسطينيي القيمي في النطقة وخارجها.

 ول بد لنا، من أجل التصدي لهذا العائق، أن نعي ونُظهرَ أن التسبب في تريد الفلسطينيي من أراضيهم وتهجيرهم قسراً من الضفة الغربية الحةتلة سنة

  من أراضيهم وهجرّهم. إن هيمنة "سياق الراضي الفلسطينية الحةتلة"1948 با فيها القدس الشرقية، ومن قطاع غزة، هو نفسه الذي جردّ لجئي 1967

 الذي تفرضه أجندة الجتمع الدولي/المم التحةدة/منظمة التحةرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية نادراً ما تتيح الفرصة للعمل من أجل عودة لجئي

  لنه ل مكان لهم في هذا السياق، إذ ينُظرَ إلى حق العودة كمسألةٍ تُعنى بالاضي، دون وجود وسيلةٍ لربط الطالبة بإعمال هذا الق بالاضر أو1948

الستقبل.

 غير أن الدوات اللزمة لربط حق العودة بالاضر وتعزيز الفاعل السياسي الفلسطيني متوفرة. فقد أكدت محةكمة العدل الدولية في رأيها الصادر بشأن

 الدار على أن التسبب في تريد الفلسطيني من أراضيهم وتهجيرهم قسراً في الراضي الفلسطينية الحةتلة هو السياسات السرائيلية المنهجة التمثلة

 ، بصرف1967في الستيطان اليهودي وترحيل السكان قسراً. فهناك حاجةٌ لظههار أن هذه السياسات ل تتوقف  عند الط الخضر ولم تبدأ في عام 

 . وعلوةً على ذلك، ل تزال هذه1967 عن مناطق 1948النظر عن الهود الدولية الستمرة لغض الطرف والتظاهر بأن هناك خطاً يفصل مناطق 

 السياسات نافذةً ول تزال إسرائيل ترُدّ الفلسطينيي من أراضيهم على جانبي الط الخضر حتى يومنا هذا باستخدام مجموعةٍ متنوعة من الساليب

 منير نسبية النشورة مؤخراً.مقالةتوردها 

 . بل إن1967يساهم الطاب السائد بشأن الحتلل السرائيلي في ترسيخ التصور بأن هنالك واقعاً منفصلً في الراضي التي احتلتها إسرائيل عام 

 استخدام مصطلح "الراضي الفلسطينية الحةتلة" هو جزءٌ من الشكلة، ولن يُستخدم منذ الن فصاعداً على هذه الائدة الستديرة. فثمة حاجةٌ لكي نعي

 ، وبأن إسرائيل تفُرقّ بي1967ونُوَعّي بأن النظام القانوني السياسي العسكري السرائيلي إنا هو وحدةٌ واحدةٌ يضم الراضي التي احتلتها إسرائيل سنة 

  فقط عندما يصب ذلك في مصلحةة أهداف السياسة الصهيونية، كتجنب التاعب في العلقات الدولية، على سبيل الثال، أو1967و 1948مناطق 

 من أجل قمع الفلسطينيي أكثر هناك.1967استغلل نظامها العسكري في مناطق 

  - بي الفلسطينيي أولً وقبل كل شيء حيث ل يوجد توافقٌ بي آرائهم حتى الن للسف – على أن الوصف  المثلإجماعوباختصار، فإن هناك حاجة لبناء 
 ” هنا هو فعل التدخل الذاتي (للفراد والجوعات، إلخ) الساعي لتغيير الواقع بدلagencyً” والقصود بتعبير “political agencyالستخدام القابل في اللغة النجليزية هو “1

 والنقاش يدور ”structure” في هذا السياق يقابله في العلوم الجتماعية تعبير “agencyمن قبول الشروط أو البنى الوضوعية (القائمة أو الوروثة) أو الستكانة لها. فتعبير”
حول دور كلٍ منهما في تديد السلوك الجتماعي.
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  وبعده هو نظامُ استعمارٍ وفصلٍ عنصري، وأن الستعمار والفصل العنصري ياُرَسان في1948للحةكم الصهيوني السرائيلي على الفلسطينيي قبل عام 

 "تت  ستار الحتلل".1967مناطق 

تعريف  العودة

 "إن اللبّْكة بشأن الساسيات – كتعريف  اللجئ والنازح أو الشرد داخلياً – التي نقع فيها (الصحةفيون الفلسطينيون والناشطون في القام الول) كلما

 شنّ الصهاينة حملتهم العلمية ضد الونروا، واللجئي الفلسطينيي، والق في العودة، تثير خيبةً وإحباطاً عميقي إذ يفُترض بنا أن نكون قد تكنا

اليوم من الرد بصورة أفضل."

--إنغريد جرادات

 إن حق الفلسطينيي في العودة راسخٌ في القانون الدولي ول يحةتاج إلى مناقشته في إطار فريق السياسات هذا. أماّ مسألة وضع تصور للعودة وكيفية

 إعمالها هي مسألةٌ أكثر صعوبة وتنطوي على أسئلةٍ بشأن الطر الؤسسية والعدالة التصالية، وهي مسائل يأمل فريق السياسات في تناولها في نقاشٍ

مقُبلٍ على مائدة مستديرة.

 إن وقوع الفلسطينيي ضحةيةً للستعمار والفصل العنصري يُعزز حق العودة. فحةق العودة مكفولٌ للجميع في القانون العام لقوق النسان، وهو جزءٌ من

 حقٍ أشمل في "البر الكامل" الذي هو حقّ معترفٌ به لضحةايا النتهاكات السيمة للقانون الدولي لقوق النسان والقانون النساني، با فيها الرائم

 الدولية. وينطوي البر الكامل على عودة الهجَرّين، ورد مساكنهم ومتلكاتهم لهم، وتعويضهم، وترضيتهم – بتقدي اعتذارٍ علني لهم ومحةاكمة السؤولي

مثلً؛ وضمانات عدم التكرار- مثل إصلح القواني وإعادة التأهيل.

 يترتب على اتباع هذه الطريقة في صياغة مفهوم لق العودة والديث عنه مزايا عدة. فالبر الكامل هو سبيل النتصاف النسب لهذه الرية، وهو يعزز

  ويدعم مطالباتهم، ويضمن القرار بواجب إسرائيل في جبر الضرر الذي لق بالفلسطينيي الذين هجُرّوا من الناطق1948حقوق اللجئي والنازحي سنة 

  ونزحوا داخلها. وقد أكدت محةكمة العدل العليا، على سبيل الثال، القّ في البر الكامل للضحةايا الفلسطينيي التضررين من جدار1967الحةتلة عام 

 الفصل السرائيلي. وعلوةً على ذلك، تشكلّ سياسةُ إسرائيل الستمرة التمثلة في الترحيل القسري للسكان وحرمانهم العودةَ "انتهاكاً متواصلً" يوجِب

 السؤولية السرائيلية منذ بدء هذه السياسة غير القانونية، أي أن كلّ فعلٍ تأتي به إسرائيل في سياق تهجير الفلسطينيي إنا يعزز مطالبات لجئي عام

1948 .

 قد يتد جبر الضرر والتعويض التصلن بالعودة لينطبقا على الفلسطينيي من غير الهجرّين أيضاً، على أساس أن أولئك الذين لم يُهجرّوا قد تملوا
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 الضرار والعاناة الناجمة عن تزيق مجتمعهم الواحد، وتفتيت  مجتمعاتهم الحةلية، وتدمير مصادر رزقهم وسبُل عيشهم واقتصادهم، واستعمار وطنهم

فضلً عن أراضيهم الاصة.

 وفيما يتعلق بالهوية الماعية الصامدة والذاتية السياسية للجئي الفلسطينيي، فإن من الهمية بكان أن نقُرّ بصمود دور وكالة المم التحةدة لغوث

 وتشغيل اللجئي في الشرق الدنى (الونروا)، وإنْ كان غير مقصود. فاللجئون ل ينظرون إلى الونروا كمقدمٍ للخدمات وحسب بل أيضاً كشاهدٍ على

 ، وبهذا تكون دون أن تقصد بثابة الوصي على حق العودة. وباتت  بطاقة التسجيل التي تصدرها الوكالةرمز الفاظ على حقوقهمهويتهم كلجئي، وهي 

رمزاً سياساً و"جوازاً للسفر إلى فلسطي."

تقرير الصير في سياق العودة

 يرتبط حق العودة، في الالة الفلسطينية، بحةق تقرير الصير ارتباطاً ل انفصام له، إذ ل يكن لحدهما أن يتحةقق بالكامل في غياب الخر. ويزداد الوضع

 تعقيداً عند تقدي مشروع إقامة الدولة باعتباره استيفاءً لق تقرير الصير. فثمة حاجةٌ للتوضيح والنقاش حول تعريف  الق الفلسطيني في تقرير الصير.

 ويدخل في إطار هذا النقاش موقف ُ الفلسطينيي غير الهجرّين من اللجئي والنازحي، وما إذا كان تقرير الصير قد يؤثر في القوق الدنية للجئي في

البلدان الضيفة، والقوقُ الفردية والماعية للسرائيليي اليهود في ظهل أي نظام حكم قد ينشأ في الستقبل.

 حق العودة هو حقٌ فردي وفقاً للقانون الدولي، ولكنه يصبح حقاً جماعياً حي يرتبط بحةق تقرير الصير. والهم من ذلك هو أن حق العودة يعتبر شرطاً

 مسبقاً لق تقرير الصير، بعنى أن الشعب الفلسطيني لم يتمكن بعدُ من مارسة الق في تقرير الصير بسبب غياب شرط مسبق ضروري وهو وجود الشعب

الفلسطيني على أرضه. ول يكن لهذا الشرط، بدوره، أن يتحةقق دون تنفيذ حق العودة.

 وهكذا ثمة حاجةٌ لترسيخ وتوسيع الطاب بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير الصير، ولزالة التباسه على نحةو مؤسف  مع مسألة إقامة الدولة

 الفلسطينية. فينبغي النظر إلى تقرير الصير باعتباره عملية ديقراطية جارية تشمل اللجئي الفلسطينيي في الشتات كفاعلي سياسيي بوسعهم الشاركة

 في تديد الستراتيجيات والسياسات الفلسطينية، با فيها الستراتيجيات والسياسات التعلقة بحةقهم في العودة. ومن هذا النظور، ل يكون تقرير

الصير مجرد نتيجةٍ ينبغي التطرق إليها بعد التحةرير.

  قد أمسى النقطة التي يلتقي1967وفيما يتعلق بشروع إقامة الدولة الذي تعكف  عليه منظمة التحةرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، فإن العام 

 عندها الزمن بالغرافيا لرسم حدود فلسطي الديدة في ظهل ما يُسمى قيادة وطنية تبُدي تاهلً تاماً إزاء ما ل يقل عن نصف  السكان وجلُّ مكونات نظام

  لن يحةظى على الرجح بالقبول1967 على أنها عودةٌ فقط إلى الراضي الحةتلة عام 1948الكم الوطني. وعلى هذا النحةو، فإن تعريف  "عودة" لجئي 
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 الماهيري كما تُظهر سنيٌ من البحةث في مخيمات اللجئي في الردن. فالغالبية العظمى من اللجئي هناك ل تعتبر ذلك عودة، وإنا تراجعاً في مسارها

– وهو سيناريو أسوأ من منفاهم الالي.

التحةركات من أجل العودة

 "ألسنا كفلسطينيي مسؤولي بصورةٍ جماعية عن عودتنا؟ أليست  العودة ما نسعى جميعنا جاهدين لجله؟ وعندما تتخلى القيادة (القيادات) الرسمية

عنها، ألسنا مسؤولي أيضاً عن مناهضة تلك السياسات التي تهدد بالتنازل عن هذا الق ’باسمنا‘؟"

رندة فرح--

 تظى التحةركات بشقيها الادي والرمزي الرامية إلى إعمال حق العودة بأهمية في الوقت  الاضر، فضلً على أن هناك طائفة واسعة من التحةركات القائمة

 التي يكن وينبغي أن تفُهَم ضمن سياق العودة. ومن تلك التحةركات السعي للحةصول على القوق الدنية في البلدان الضيفة، وحملة مقاطعة إسرائيل

 وسحةب الستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وجهود التوثيق والتخطيط الكاني، والسبُل القانونية الديدة التاحة عبر الحةكمة النائية الدولية،

 بالضافة إلى التحةركات التي ترمي إلى العودة بصورة مباشرة. ومع ذلك، ل بد للفلسطينيي من تدي قيادة المر الواقع في منظمة التحةرير الفلسطينية

ومحةاسبتها من أجل تقيق تقدمٍ ملموس على صعيد العديد من هذه البهات.

 وفي حي أن عملية عودة اللجئي الفلسطينيي كافة قد تبدأ أولً باعتراف إسرائيل بأنها التسبب في النكبة الفلسطينية، ومن ثم استعدادها لتنفيذ

 مبادئ القانون الدولي من حيث العودة والتعويض وجبر الضرر وما إلى ذلك، فل حاجة للقول إن ذلك لن ينبع من نواياها السنة، وإنا من مصالها كدولة

والتغيرات الاصلة في علقات وهياكل القوة على أرض الواقع.

 وعند وضع استراتيجيات سبُل التحةرك التاحة، ينبغي التذكر دوماً أن العقبة الرئيسية في طريق عودة اللجئي هي ميزان القوى السياسية الذي ييل

 لصالح إسرائيل، وأن الهود البذولة لتغيير ميزان القوى بواسطة إضعاف إسرائيل وعزلها ينبغي أن ينُظر إليها كجهودٍ مبذولة من أجل عودة اللجئي.

 وبا أن حلفاء إسرائيل الساسيي هم القوى الغربية، وبا أن حركة القاطعة تسمح بشاركة الميع مشاركةً فاعلة، فيمكن القول إنها الملة الكثر فاعليةً

 واستراتيجيةً من أجل عودة اللجئي في الوقت  الاضر. وبصرف النظر عن ذلك، هناك حاجةٌ لبذل جهود أكبر لشراك اللجئي في النفى في حملة القاطعة

لن بوسعها تقيق النتصارات وزيادة ثقتهم بقدرتهم على إحداث التغيير.

 لعادةويكن أيضاً إقامة حجُة قوية فيما يتعلق بأهمية إجراء حملةٍ من أجل عقد انتخابات ديقراطية لختيار أعضاء الجلس الوطني الفلسطيني كوسيلةٍ 

 ، وتغيير استراتيجية منظمة التحةرير الفلسطينية الالية التي ل تزال تقوّضبناء منظمة التحةرير الفلسطينية باعتبارها مثلٌ للشعب الفلسطيني بأسره
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البادرات الفعالة الرامية إلى عزل إسرائيل والسعي من أجل العودة.

 أما خارج فلسطي التاريخية، فإن البلدان العربية الضيفة، ول سيما لبنان وعلى نحةو متزايدٍ الردن، تفرض تييزاً اجتماعياً واقتصادياً على اللجئي

 الفلسطينيي باسم حق العودة. وهي تبرر حرمان اللجئي حقوقَهم النسانية الساسية بتقديه كإجراءٍ مانعٍ للتوطي وهادفٍ إلى الحةافظة على هوية اللجئي

 وعلى حقهم في العودة. غير أن هذه حجُةٌ واهية. فعلى العكس من ذلك، تنظر الغالبية العظمى من مجتمعات اللجئي الفلسطينيي إلى التمتع بالقوق

 الدنية كاستراتيجية من أجل البقاء على قيد الياة والتخفيف  من معاناتهم اليومية في طريق عودتهم، أي كزادٍ وعتادٍ لوض معركة العودة. ولهذا

 السبب ينُظر إلى نضال اللجئي الفلسطينيي في لبنان من أجل الصول على نصيبٍ أكبر من حقوق النسان الساسية كجزءٍ ل يتجزأ من نضالهم من

أجل العودة، كما يتجلى في حملت الجتمع الدني الداعية لنح اللجئي الفلسطينيي حقوقاً في لبنان.

 توجد العديد من البادرات والملت والتحةركات الخرى القائمة على الجتمع الدني والتي يكن أن تساهم في تغيير ميزان القوى وتقيق العودة. وهي

 تشمل استراتيجيات تتمثل في إقامة قضايا جنائية ضد السرائيليي الشتبه بارتكابهم جرائمَ دوليةً أمام الحةاكم في الارج و/أو الحةكمة النائية

الدولية، واستخدام آليات المم التحةدة، وكذلك التحةركات الباشرة النظمة بالتشارك مع اللجئي/النازحي الفلسطينيي.

 ل ينبغي النظر إلى هذه التحةركات -في سياق النشاطات القانونية والسياسية والعلمية والعودة الباشرة- باعتبارها متنافسة بل باعتبارها مترابطةً

 ويؤازر بعضها بعضاً. غير أن أياً من هذه التحةركات ليس لديه فرصةٌ جيدةٌ للنجاح ما لم يكن بقدورها البناء على منجزات حملة القاطعة، أو الصول

 على دعم القيادة الفلسطينية التزعمة بحةكم المر الواقع، أو كسب الثقة والشاركة من شريحةةٍ كبيرةٍ من مجتمعات اللجئي الفلسطينيي في فلسطي

والشتات.

الاتة

 أتاحت  هذه الائدة الستديرة فرصةً للتعرف إلى التحةديات الختلفة، ومنها الداخلية، التي تعترض عودة الفلسطينيي. ويبُي النقاش كيف  أن قضية العودة

  للنضالِ الفلسطينيتأطيرٍ تاريخي وقانوني متسقتتداخل وتتشابك مع قضايا وحقوق أخرى با فيها الهوية وتقرير الصير، ويبُرز أيضاً أن تبني 

 والعترافَ بوحدوية النظام القانوني-السياسي-العسكري السرائيلي على أرض فلسطي التاريخية كاملةً يكن أن يفتح آفاقاً واعدةً من أجل التحةرك

 والعمل. يعتزم أعضاء فريق السياسات العني بالعودة، الذي تديره دينا القدومي وأحمد باركلي، توجيه الدعوة لساهمي إضافيي للمشاركة في النقاش

القبل من أجل التوسع في تناول القضايا الطروحة.
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http://bit.ly/PlAgnCهذه الوثيقة متوفرة باللغة النجليزية: 

 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحةية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

 في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والحةللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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